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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية المرأة في العراق

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء الانتفاضة

للأتصال بنا  الهجمة ضد منظمة حرية المرأة 
هي جزء من تصفية الانتفاضــة

    لو وصلت ملاك الزبيدي الى دور ايوائنا لما كان هذا مصيرها! 
غــادرت الحيــاة ضحيــة الاجــرام الذكــوري والارهــاب العائلــي الســيدة مــاك الزبيــدي بعــد معانــاة ايــام عديــدة مــن آلام الحــروق 
ــواء  ــى دور اي ــدرة  الوصــول ال ــو كان لديهــا ق ــه، ول ــه المســاندة ل التــي فرضهــا عليهــا زوجهــا المجــرم محمــد المياحــي وعائلت
ــاً، اذ ان منظمتنــا كانــت قــد انشــأت شــبكة مــن دور  منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق لمــا كان مصيرهــا المــوت حرقــاً وتعذيب
الايــواء للنســاء بالــذات لانقاذهــن مــن ظــروف التهديــد والارهــاب والقتــل والعنــف النفســي، لمعرفتنــا ويقيننــا بــان نســاء العــراق 
ســتظل تعيــش فــي ظــل حكومــات متعاقبــة تنحنــي اجــلالاً للذكوريــة والعشــائرية المجرمــة علــى حســاب كرامــة وســلامة النســاء.

ان دور ايــواء منظمــة حريــة المــراة فــي العــراق قــد انقــذت مــا يقــارب مــن تســعة مئــة انثــى كانــت تعانــي نفــس معانــاة مــاك 
الزبيــدي، ممــن طفــح بهــن الكيــل وتجــرأن ورفضــن العنــف والتســلطّ والعنجهيــة الذكوريــة، وهربــن مــن منازلهــن فــي ظلمــات 
الليالــي ووصلــن الــى دور ايوائنــا حيــث حافظــن علــى كرامتهــن الانســانية وعلــى ســامتهن الجســدية، وفــي كثيــر مــن الحــالات 

تلقيــن تعليمــا وثقافــة ووعيــا سياســياً جعلهــن نقاطــاً مضيئــة فــي مجتمــع يعتــز بهــن.
الــى جميــع نســاء العــراق: لا تستســلمي الــى تعنيــف زوجــك واســرتك او اســرة زوجــك، بــل غــادري معتقلــك وتوجهــي الــى دور 

الأمــان، دور حمايــة المــرأة وايوائهــا فــي منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق.
ولعــل حادثــة مقتــل الســيدة مــاك الزبيــدي افضــل دليــل علــى دوافــع الحكومــة المســتقيلة لغلــق منظمتنــا وكذلــك مســاعيها الخائبــة 
لحــلّ منظمتنــا؛ وذلــك لأن منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق لا ترضــى بــان تكــون النســاء ضحايــا الاجــرام الذكــوري والعشــائري، 
وتأخــذ نصــاب الامــور بيدهــا وتنقــذ النســاء مــن المــوت المحقــق مــن دون ان تنتظــر موافقــات او أذنــا مــن الحكومــات الذكوريــة 
المتعاقبــة، اذ ان جميــع الحكومــات الســابقة كانــت تنبطــح امــام ذكوريــة المؤسســة العشــائرية والذكوريــة الحاكمــة والتــي يمثلهــا 

الرجــل فــي بيتــه ويســمح لعائلتــه ايضــا ان تقتــص مــن الزوجــة التــي »يمتلكهــا« معــه.
امــا بالنســبة للتشــريع الــذي تطالــب بــه معظــم المنظمــات النســوية علــى شاشــات الاعــام، فانــه تشــريع خجــول عجنتــه الايــادي 
الذكوريــة عشــرات المــرات بحيــث جردتــه مــن اهــم نقطــة طالبنــا بهــا، الا وهــي دور ايــواء للنســاء تديرهــا منظمــات نســوية. وكان 
جــواب المشــرّعين بــان العــراق لا يوجــد فيــه عنــف خــاص بالمــرأة، ولذلــك رفضــوا تســميتها بــدور ايــواء للمــرأة، وجعلوهــا دور 

عين الذكورييــن. ايــواء للجميــع وبشــكل عــام، وهــي هــذه ممارســات المشــرِّ
ــا تدمــى للجريمــة المرتكبــة ضــد مــاك الزبيــدي ونطالــب بمحاكمــة زوجهــا واســرته بتهمــة القتــل مــع ســبق الاصــرار،  قلوبن
او علــى اقــل تقديــر التحريــض علــى القتــل. ولــن نتوقــف عــن نضالنــا النســوي الــى ان ينالــوا عقابهــم. ونطالــب مــن الحكومــات 
القادمــة ان تمــارس واجبهــا بحمايــة المرأة-المواطنــة عوضــاً عــن تعنيفهــا بغلــق دور الايــواء الوحيــدة التــي تقبــل النســاء مــن دون 

قيــد او شــرط او امــر مــن المحكمــة.
عاشت المرأة في العراق حرة كريمة عاشت ماك الزبيدي خالدة في ذاكرة المجتمع العراقي
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للأتصال بنا 

رحيل ملاك الزبيدي
وحوار والدتها

فارقت الشابة ماك الزبيدي حياتها، في مستشفى في النجف -العراق متأثرة بجروح حروقها يوم أمس 18 نيسان 2020. 
ــة »الإرهــاب  ــت ضحي ــا كان ــان ابنته ــوز، صرحــت ب ــاة الشــرقية ني ــى قن ــدي، عل ــل مــاك الزبي ــد رحي ــا، بع ــع والدته ــاء م ــي ســياق اول لق ف
العائلــي«. هــذا، ولخصــت بكلمــات واضحــة وموفقــة المبــدأ الأســاس فــي قضيــة تحــرر المــراة المتمثــل بكــون “الانســان يجــب ان يكــون حــرا” 

وطرحــت نوعــا مــن اســتراتيجية المقاومــة النســوية ناجمــة عــن وعيهــا وتجربتهــا فــي مقاومــة الظلــم علــى المــرأة. 
اكتــب هــذه الكلمــات وكلــي أســى وتعاطــف تجــاه هــذه الوالــدة الموقــرة المجروحــة وأقــدم مواســاتي القلبيــة والمخلصــة لهــا ولجميــع اعــزاء ابنتهــا 
مــاك. ان “الإرهــاب العائلــي” والقتــل والترهيــب والتعذيــب النفســي ضــد المــراة يشــكل واقعــا مأســويا تعيشــها الجنــس النســوي البشــري كل يــوم 

ليــس فــي العــراق وحــده، بــل فــي بقــاع كثيــرة مــن العالــم.  
لنتأمــل فيمــا قالتــه والــدة مــاك؟، لقــد اكــدت بــان ابنتهــا كانــت ضحيــة “الإرهــاب العائلــي”، ولــم تســتخدم مفهــوم “العنــف الاســري” بــل اســتخدمت 
التعبيــر الادق الــذي يتطابــق مــع وقــع كارثــة فقــدان ابنتهــا.  بهــذه العبــارة عبــرت عــن واقــع مــا حــدث بــكل دقــة وعمــا فــي داخلهــا مــن الغضــب 
ــوم  ــي البشــع لمفه ــى الاجرام ــاة مــاك. وهــي تعــرف المعن ــذي أودى بحي ــي” وال ــاب العائل ــذي اســمه “الإره ــل ال ــذا العم والتصــدي بوجــه ه

الارهــاب وصــداه فــي اذهــان الجماهيــر فــي العــراق التــي عانــت اشــد الماســي مــن جرائــه.
 ان الإســاميين الإرهابييــن مــن نمــط القاعــدة وداعــش كانــوا يقتلــون، ولا زالــوا، الانســان لكونــه انســان، حيــث ان قتلــه يجنــي لهــم ثمــار سياســية 
وهــي الســيطرة علــى المجتمــع. والإرهــاب العائلــي بــدوره يــؤدي بحيــاة انســان لكونــه امــرأة، فاســتمرار هــذا النــوع مــن الإرهــاب ضريبــة يجــب 

ان تدفعهــا المــراة لإدامــة البنيــان الاجتماعــي الــذي يقــف عليهــا الإســاميون والقوميــون لبســط ســيطرتهم علــى كل المجتمــع. 
والنقطــة المهمــة الأخــرى فــي الحــوار المختصــر مــع الوالــدة هــي انهــا طرحــت اســتراتيجية مقاومــة المــراة بوجــه “الإرهــاب العائلــي” بشــكل 
رائــع امــا بســيط فــي ردهــا علــى ســؤال مقدمــة البرنامــج شــيرين عقلــة حــول رســالتها »الــى كل إمــرأة عراقيــة معنفــة« واجابــت والــدة مــاك: 
“لا تخافيــن نهائيــا، ابــد، المــرأة إذا خافــت هــي التــي تخلــي العنــف يســيطر عليهــا. المــرأة )يجــب(ان تكــون قويــة ...ولا تســكتوا بوجــه الظلــم، 

لا، خلــي هــي تقــول إذا انظلمــت ســواء مــن كائــن مــن يكــون، لا تخافيــن انــت اطلقــي صرختــك و صوتــك. وموجــود مــن ينصــرك« 
ــى وعــي  ــث تتحــول ال ــش والإســاءة الجســدية والنفســية بحي ــف والتهمي ــوف بوجــه العن ــا للوق ــراة وتمكينه ــة الم ــة مقاوم ــوم ان تقوي ــن المعل م
اجتماعــي وممارســة يوميــة داخــل المجتمــع يشــكل، باعتقــادي، احــدى اهــم المســائل الاســتراتيجية فــي الحركــة النســوية التحرريــة. لقــد أعطــت 
هــذه الوالــدة، وهــي متألمــة، البنيــة الأساســية لاســتراتيجية التــي يجــب ان تتبناهــا المــراة المضطهــدة اي المقاومــة والتصــدي بوجــه كل أنــواع 

الظلــم ضدهــا.
 ان التصــدي بوجــه الظلــم هــي الخطــوة الأولــى فــي رحلــة ألــف ميــل لإشــعال ثــورة العبيــد ضــد مســتعبديها. فــي هــذه الاســتراتيجية تكمــن تحــرر 
المــراة اذ لا مــكان فيهــا لمراعــاة نظــام قامعــي المــرأة ســواء كان دينــي او قومــي او عائلــي او عشــائري او اجتماعــي تقليــدي مــورث مــن العهــود 

الغابــرة، لان هــذه المقاومــة هــي القطــب المضــاد والثائــر بوجــه هــذه الوحــدة القســرية لحيــاة المــراة والقمــع المنظــم.
والفكــرة الأخــرى والأخيــرة مــن مشــاهدتي لحــوار الوالــدة كانــت فكــرة او مفهــوم »الحريــة«. فهــي قالــت بــان “الانســان حــر ويبقــى حــر... 

والمــرأة خلقــت حــرة وتبقــى حــرة، مــا خلقــت عبــد حتــى كل مــن يجــي يتحكــم بهــا” .  
ــي  ــة. وف ــق الحري ــي تحقي ــفة ه ــا الفاس ــا يصفه ــخ البشــري كم ــة التاري ــان الاشــمل. ان غاي ــة الانس ــوم حري ــن مفه ــرأة جــزء م ــة الم ان حري
الرؤيــة الماركســية هــو تحقيــق مجتمــع يكــون فيــه تحقيــق حريــة الفــرد شــرط تحقيــق حريــة الجميــع وبالعكــس. فــي وســط الطريــق فــي تاريــخ 
البشــري نحــن ظلينــا مكبليــن فــي إطــار نظــام عبوديــة العمــل المأجــور أي النظــام الرأســمالي، وفــي ســياق الدفــاع لإبقــاء القســري لهــذا النظــام 
الطبقــي، فــرض علينــا الإســاميون والقوميــون ومــن خــال اســتغال البنيــة الاجتماعيــة الموروثــة اســتمرار بشــاعات ســلب حريــة المــراة لا 

بــل اســتعبادها فــي العــراق. 
الانســان يجــب ان يكــون حــرا، المــراة يجــب ان تكــون حــرة لا ان تكــون عبــدة. ان هــذه الحقيقــة البســيطة والواضحــة وضــوح الشــمس ليســت 
موجــودة فــي دســتور البــاد، ولا يقبلهــا مــن يتحكمــون بمقــدرات المجتمــع فــي العــراق. وحتــى كل مــا هــو موجــود فــي قوانيــن ودســاتير البلــدان 

البرجوازيــة هــي امــا قطــع اوصــال حريــة الانســان هــذه او احاطتهــا بمشــتقات ومشــتقات مــن الضوابــط والقــرارات. 
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